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* ھـــل من نبـــذة تاريخية مختصرة 
عن نشأة المكتبة في عنكاوا؟

- تأسسـت المكتبـة العامة في 

عنكاوا سـنة ١٩٦٩، وكانت في 

ذلك الوقـت على مـلاك محافظة 

اربيـل(الادارة المحليـة) وتحـت 

اشـراف مباشـر من قبـل مدير 

ناحية عنـكاوا السـيد احمد علي 

دزيى، وكان قد نُسّـب السيد بويا 

تومـا كأول مدير لهـا على ملاك 

المكتبـة. المكتبة آنذاك كانت تضم 

حوالي ٥٠٠٠ كتاب، وعدد الكتب 

كان يتزايد بصورة مسـتمرة، الا 

ان هـذا العدد سـرعان ما تناقص 

بعـد قيام الانتفاضـة المباركة في 

١٩٩١ بسـبب فرز الكتـب التي 

كانت تروج لسياسة النظام السابق 

وتمجده، حيث سُـحبت من المكتبة 

بموجب كتـاب صادر من المديرية 

العامة للمكتبات، كما توقف تزويد 

المكتبـة بالكتب الا مـا ندر، وفقد 

البعض الاخر او تلـف، ، وبعدها 

بقرار من البرلمان الكوردسـتاني 

اصبحـت المكتبة تابعـة الى ملاك 

وزارة الثقافة.

* مامدى ثراء مكتبتكم بالكتب؟
- رغم ان الكتـب التي ترد الى 

المكتبـة قليلة، الا ان ثراء المكتبة 

يعتمـد بالدرجة الاسـاس على ما 

يـرد اليهـا مـن المتبرعين ومن 

روادها على شكل هدايا. والمكتبة 

لديها خزين مهـم وقيّم من الكتب 

والمصـادر القديمة والحديثة، كما 

تُزوّد بالكتب والمجلات الصادرة من 

الوزارة ومن مصادر اخرى متنوعة 

الحكومية  والدوائر  كالمؤسسـات 

وغيـر الحكوميـة والمؤسسـات 

الاعلامية في كوردستان . 

* ھـــل تحـــوي المكتبـــة مخطوطات 
وكتب قديمة ونادرة؟ 

- فـي المكتبة عدد قليل جداً من 

المخطوطات. الا انها تحتوي على 

بعـض الكتب القديمة المهداة اليها 

من قبل الكاتب والشاعر كوركيس 

نباتي، وخاصة تلك المكتوبة باللغة 

السـريانية، فلدينـا كتـاب يرجع 

تاريخه الى سـنة ١٨٩٧، و آخر 

يعود تاريخه الى سـنة ١٩٢٤م، 

التاريخية  الكتـب  مـن  والعديـد 

القديمة. 

* ھل تســـتطيعون حصر عدد الكتب 
وانواعھا؟ 

- عدد الكتب الموجودة حالياً في 

المكتبة يصل الى حوالي ١٠,٠٠٠ 

كتـاب، معظمهـا بلغـاتٍ عربية 

الادبية  فمنها  وكوردية وسريانية، 

والعلميـة والتاريخيـة والدينيـة 

والقانونية،  والفلسفية  والرياضية 

والقصـص والروايات ولدينا ايضاً 

كتب باللغة التركمانية والانكليزية، 

اضافـة الى عدد كبير من المجلات 

والقواميس والموسوعات .

* كيف ترى رواد المكتبة اليوم ؟
- ان عـدد رواد مكتبتنا لابأس 

بـه، ويشـكل طلبـة الدراسـات 

العليـا والمعاهد وحملة شـهادات 

الاغلبية،  والدكتوراه  الماجسـتير 

حيث يطلبون دومـاًَ كتباً ومراجع 

ومصادر قديمة بقدر ما يتعلق الامر 

باطروحاتهم ورسائلهم واهتماماتهم 

ودراساتهم، وهناك رواد ايضاً  من 

كافة شـرائح المجتمـع الاخرى، 

رواد المكتبـة اليـوم ليسـوا من 

ايام  فئة عمريـة واحدة،ويكثرون 

العطـل والامتحانات وخاصة طلبة 

المدارس الثانوية والجامعات. 

* ممن يتألف ملاككم الاداري؟
- عـدا مديـر المكتبة السـيد 

(صـلاح عثمان حسـن) - الذي 

اعتياديـة  باجـازة  الان  يتمتـع 

– ومعاونـه (جوهر بويـا عتو) 

محدثكم، في المكتبة وادارتها عدد 

من الموظفين، بعضهم يداوم ضمن 

الدوام الصباحي للمكتبة مع المدير 

والذاتيـة ومسـؤولي الكومبيوتر 

ومسؤول قسم المجلات والمطالعة 

وقسم المحاسبة، اما الدوام المسائي 

فيداوم فيه مسؤول القسم المسائي 

اضافة الـى عدد مـن الموظفين 

من مسؤولي القسـم المسائي مع 

عدد من الموظفين من مسـؤولي 

الاقسـام الاخرى، ولازالت المكتبة 

الى موظفيـن متخصصين  بحاجة 

من خريجي المعهد التكنيكي قسـم 

قسم  الجامعات  وخريجي  المكتبات 

ايضاًَ  بحاجة  والمكتبـة  المكتبات، 

الى حارسين وسائق.

* ما اخبار بنايتكم الجديدة؟
-  لقد كانت بناية المكتبة القديمة 

غيـر صالحة وقد هُدمـت اخيراً، 

فقامت الوزارة بتأجير دار للمكتبة 

في الوقت الحاضر، وكانت البلدية 

قـد خصصت قطعـة ارض رقمها 

٢١٣/ ١٦١ لغرض انشاء المكتبة 

عليهـا، وتعهدت الـوزارة باحالة 

هذا المشـروع الى شـركة معينة 

لاتمامه، الا ان الواقع الحالي يشير 

الـى ان القطعة المذكورة قد فُقدت 

ولا نعرف مصيرها لحد الآن . 

* ماھي طموحاتكم المستقبلية؟ 
- طموحاتنا المستقبلية ان يكون 

لنـا بنايـة خاصـة بالمكتبة وفق 

الطراز الحديـث للمكتبات، وتكون 

زاخرة بالكتب والمراجع والمصادر 

د بكل ما يصدر من  المنوعة، وتُزَوَّ

المؤسسات ودور النشر من كتب و 

موسـوعات وقواميس حديثة، كما 

نطمح ان يكون لنا ملاك متخصص 

لادارة المكتبة. 

* لماذا لم يتم انشاء بناية للمكتبة 

الجديدة في نفس موقعھا السابق؟ 
القديمة مسـاحتها  البناية  - ان 

لاتكفي لبناء مكتبة عصرية وحديثة 

تتوفـر فيهـا جميع مسـتلزمات 

المطالعة المريحة. وحسـب علمنا 

انها قد حولت الى مرآب للسيارات 

والـذي اُلحـق بنـادي الموظفين 

العائلي. 

* ھل تطبقون علم المكتبات الحديث 
في تصنيف الكتب و استعارتھا؟ 

- ان الكتب الموجودة في المكتبة 

ليسـت مصنفة حسـب التصنيف 

الحديث الخـاص بالمكتبات، وانما 

يوجد تصنيف خاص لكل مجموعة 

من الكتـب، كأن تكون هناك قائمة 

بالكتـب الدينيـة واخـرى بالكتب 

العلميـة او الادبيـة وهكذا.. رغم 

ان موظفـي مكتبتنا قد اشـتركوا 

في دورة خاصة بالمكتبات وكيفية 

تصنيـف الكتـب، الا ان التصنيف 

الحديـث للكتب ونظام اسـتعارتها 

غيـر مطبقيـن عندنا لحـد الان 

لافتقارنا الـى كادر متدرب وكفوء 

في هذا المجال. 

المكتبة العامة في عنكاوا .. الى أين؟
بيث عنكاوا زارت بناية المكتبة العامة في عنكاوا والتقت السـيد جوهر بويا عتو معاون مدير المكتبة، ليسـلط الضوء على ما آل اليه حال المكتبة 

العامـة فـي عنكاوا، بعد ان كانت زاخرة بكنوز من الكتب والمخطوطات النادرة، تبهر بها زوارها وتروي عطش الباحثين من روادها .. كانت معلماًً 

من معالم عنكاوا الثقافية البارزة ومصدر فخرها.. 

جَلسـتُ بقرب من أحبتها نفسـي أسمع حديثها، 

أصغيتُ، فشـعرت أن في صوتها قـوة إهتزّ لها 

قلبي، اهتزازات كهربائية فصلت ذاتي عن ذاتي. 

فطارت نفسي سابحة في فضاء لاحدّ له ولامدى. 

سحر عجيب، هي الموسيقى ايها الناس، إذْ تنهدت 

ببعض الكلمات وابتسـمت في بعضها، تارةً بألفاظ 

متقطعـة وآونة بجملة متواصلـة وأخرى بكلمات 

أبقت نصفها بين شفتيها. 

فشـغلتني عن جوهر حديثهـا بجواهر عواطفها 

المتجسّـمة بموسـيقى هي صوت النفـس. بلى، 

فالموسـيقى هي لغة النفوس، والألحان نسـيمات 

لطيفـة تهزّ أوتـار العواطف. هـي نغمات رقيقة 

تسـتحضر على صفحات المخيّلة، ذكرى ساعات 

الاسى والحزن او ذكرى أويقات الصفاء والأفراح. 

هي جسم من الحشاشـة له روح من النفس وعقل 

من القلب. 

وُجد الانسـان فأوحيتْ اليه الموسيقى من العلاء 

لغة، ليسـت كاللغات، فهي حديـث القلوب، وهي 

  تأثيرها الناس، فترنّم بها البرابرة في 
ّ
كالحـبّ عم

الصحراء، وهزّت عواطف الملوك في الصروح. 

والموسـيقى كالمصباح، تطرد ظلمة النفس، وتنير 

القلب، فتظهر أعماقه. 

تِ معي، ياصاح، الى مسرح الذكرى لنرى منزلة 

الموسيقى عند أُممٍ طوتها الأيام. 

عبدها الكلدانيون والمصريون كإله عظيم يُسـجد 

له ويُمجّد. واعتقد الفرس والهنود بكونها روح االله 

بين البشـر. وقال حكيم هندي:" إنّ عذوبة الألحان 

توطد آمالي بوجود أبديّة جميلة". والموسـيقى عند 

اليونان والرومان كانت إلهاً مقتدراً، بنوا له هياكل 

عظيمة ومذابح فخيمة.نقلت الينا آثار الآشـوريين 

رسوماً تمثل مواكب الملوك سائرة وآلات الطرب 

تتقدمها. وحدثنا مؤرّخوهم عن الموسـيقى فقالوا: 

إنها عنوان المجد في الحفلات ورمز السـعادة في 

الأعياد. 

فالموسـيقى لسـان جميع أمم الأرض، سـبّحت 

معبوداتها بالأناشـيد ومجّدتهـا بالألحان، وكانت 

التراتيل – وهي الآن - فرض كالاصلاة. 

ملأت أناشـيد "داود" أرض فلسـطين، وابتدعت 

ألحاناً شـجيّة مؤثرة منبعها إنفعالات التوبة وحزن 

النفس، وكوسـيط قامت مزاميـره، بينه وبين االله، 

تطلب له مغفرة زلاّته. وهو القائل :" هلّلوا للرب، 

سـبّحوا الربّ بصوت البوقِ، سـبّحوه بالمزامير 

والقيثارة، سبّحوه بالطبل والدفوف، سبّحوه بالأوتار 

و الأرغن، سبّحوه بصوت الصنوج، سبّحوه بصنوج 

التهليل، وكل نسمة فلتسبّح " الربّ" ، وجاء في بدء 

مأساة ابن البشـر، ان التلامذة سبَّحوا قبيل ذهابهم 

الى بستان الزيتون حيث قبض على معلّمهم. 

تسير الموسيقى، امام العساكر، الى الحرب فتجدّد 

عزيمة حميّتهم وتقويهم على الكفاح. 

الموسـيقى، رفيقة الراعي في وحدته، والشبّابة 

عند الراعي كصديق عزيز لاتفارق وسطه، ونديم 

محبوب، تستبدل سـكينة الأودية الرهيبة برياض 

مأهولة، وتقتل بأنغامها الشـجيّة وحشـتها، وتملأ 

الهواء أُنساً وحلاوةً.

الموسـيقى تقود أظعان المسافرين وتخفّف تأثير 

التعب، فالعيس لاتسـير في البيداء الا اذا سـمعت 

صوت الحادي، والقافلـة لاتقوم بثقيل الأحمال إلا 

اذا كانت الأجراس معلقـة برقابها،واليوم فالعقلاء 

يربّـون الضواري بالألحـان ويدجّنونها بأصوات 

عذبة. 

الموسـيقى  ترافق أرواحنـا.. يأتي المولود من 

عالـم الغيب الـى دنيانا فتقابلـه القابلة والاقارب 

بأغاني الفـرح. وإذا بكى الرضيـع اقتربت منه 

والدته وغنّت بصوتها المملوء رقّةً وحنوّاً، فيكف 

عن البكاء. 

ينتقي الرجل شريكة حياته وتتّحد نفساهما برباط 

الـزواج، فيجتمع الأقـارب و الخلاّن ويصدّحون 

بالأناشيد والأهازيج.

وعندما يأتي الموت، ويمثل آخر مشهد من رواية 

الحياة، نسمع الموسيقى المحزنة تملأ الجوّ بأشباح 

الاسى، فيتأوهون بنغمات الحزن والأسف بألحان 

مفادها الضّيم وأناشيد معناها الكمد واللوعة. 

.. فالموسيقى كالشـعر والتصوير تمثّّل حالات 

الانسـان المختلفة وترسـم اشـباح اطوار القلب 

وتوضّح أخيلة ميـول النفس وتصوغ مايجول في 

الخاطر وتصف أجمل مشتهيات الجسد. 

فيا أيتها الموسـيقى، يا " أوتربي"* المقدسة لقد 

رقصت أخواتك الفنون فيما غبر من الأجيال زمناً، 

ووضعـن في معاقل النسـيان، وأنت تهزئين بهنّ 

ولم تتنازلي عن مسـرح النفس يوماً واحداً، فكأنك 

صدى القبلة الاولى التي وضعها آدم على شـفتي 

حواء. صـدى له صدى صدى, تتناقل وتتناسـخ 

وتكتنف الكل وتحيا بالكل. 

يا إبنة النفـس والمحبّة، يا إناء حـرارة الغرام 

وحلاوته، ياثمرة الحزن و زهرة الفرح. يا لسـان 

المحبّين ومذيعة اسرار العاشقين ياموحّدة الأفكار 

ومؤلفة المشاعر من مؤثرات الجمال. الى أمواجكِ 

نسلّم أنفسنا وفي اعماقك نستودع قلوبنا. 

كرّموا ياسكان الأرض كهنتها وكاهناتها وعيّدوا 

لذكر خدّامها وشيّدوا لهم التماثيل . 

كبّر أيها الكون الأُلى، بثّوا في سـمائك أنفسـهم 

وملأوا الهواء أرواحاً لطيفة وعلّموا الانسـان ان 

يرى بسمعه ويسمع بقلبه . آمين. 

عن " الموسـيقى" مقالـة أصدرها (جبران خليل 

جبران) سنة ١٩٠٥ في نيويورك 

* " اوتربي" عروس آلهة الموسيقى عند قدماء 

اليونان 

(١)

تجاهل

القلـم أداة صغيرة رشـيقة، نجده فـي المكتبات على 

رفـوف انيقة، كما نراه مرمياً علـى الارصفة او نجده 

فـي عربات الخردة، وكثر ما نتجاهلـه بأعتباره قطعة 

لاتستحق الاهتمام. 

(٢)

الزقاق المظلم

فـي ليلة حالكة الظلمة، سـار وحيداً فـي ازقة الحي 

ومختلـف الافكار تتلاعب في رأسـة بعد سـهرة مع 

الاصدقاء، تسامروا وضحكوا على طُرف ونكات مبطنة 

بالألم مع بصيص أمل، لم يسـمع صوت الكلاب تنبح.. 

اوقفته سـيارة زيتونية، سـأله أحد الجالسين فيها وهو 

متلثم.. ها وين رايح؟ .. كان قد وصل حتى باب منزله 

ولم يجتزه.

(٣) 

امنية متعبة

الحياة نعشقها دائماً بالرغم من احزاننا وآلامنا وموجعاتنا، 

انها متعبة لكنها ليست تعيسـة، وان كنا ومازلنا نعيش 

فـي العراق البلد المبتلى بالحروب والأطماع، والذي لم 

يكن معروفاً عند بعض شـعوب الارض وصار اشهر 

من نار على علم في ما سـميت بحرب الخليج الاولى، 

فصار الطلاب بمختلف مراحلهم الدراسـية غير مبالين 

او ميالين الى التحصيل العلمي والمعرفي،وكان الطالب 

الجامعي حين يُنهي دراسته تنتابه حالات حزن واحباط 

لتخرجه من الكلية لان الموت بانتظاره بتسـميته شهيد 

الوطن!! وصارت كلمة الوطنية لاتنتمي الى الوطن بل 

الى اهزوجة سمجة مغلفة بورق جُكليت مسموم،ويصير 

الطفل رجلاً وهو يحن الى التفوه بكلمة بابا التي سمعها 

من القلّة من زملائه في الروضة، لان الحرب مقدسـة 

دائماً لمروجيها . 

سلام مجيد

من ذاكرة الأرشيف الموسيقى بمنظار "جبران" العظيم
اعداد: جان  توماس جانو


